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المستخلص:

موقــع الســودان الإســراتيجي في قلــب قــارة أفريقيــا وثــراه بالمــوارد   الطبيعيــة )محميــات 

طبيعيــة، ثــروات حيوانيــة ونباتيــة ومنتجعــات ســياحية( والثقافيــة )مواقــع أثريــة مدهشــة وتــراث 

شــعبي فريــد( أعطــاه تفــرداً كمركــز مهــم للجــذب الســياحي.يتناول البحــث أدنــاه موضــوع المتاحف 

الآثاريــة في الســودان بإعتبارهــا تمثــل مصــدراً لا غنــى عنــه لصناعــة الســياحة  ومتخــذا مــن متحــف 

الســودان القومــي)2000-2018م( دراســة حالــة. ويطــرح البحــث بعــض المقترحــات المهمــة والتــي 

ــار. ولا ريــب أن الهــدف المرتجــي بالإضافــة  ــر الســياحة المتحفيــة في مجــال الآث تســاعد عــى تطوي

ــن العمــات  ــادة الدخــل م ــي بزي ــم الإقتصــاد الوطن ــاد، تدعي ــالإرث الحضــاري للب ــف ب إلي التعري

الأجنبيــة، تحســن المســتوي المعيــي للســكان المحليــن وتقديــم خدمــات جاذبــة للســياح.

Museum tourism in Sudan:Sudan National Museum as a model

Abstract:

The strategic position of Sudan in the heart of Africa and its richness in natural 

resources (national parks, animal and agricultural wealth and touristic resorts) and 

cultural heritage (wonderful archaeological sites and unique folklore) have rendered 

the county a privilege as an important center   for tourism attraction.The present article 

deals with Sudanese archaeological museums as crucial facets of tourism industry, taking 

Sudan National Museum(A.D. 20002018-) as a case study It postulates some essential 

ingredients that could help in developing tourism of archaeological museums. This step 

furnishes opportunities that boost the bright cultural image of Sudan, attract hard currency, 

subsidizing the national economy, improving the quality of local residents and serving 

tourists as well.

السياحة المتحفية في السودان: متحف السودان 
القومي نموذجاً

قسم الآثار – كلية العلوم الإنسانية  جامعة بحريأ.د.عبدالرحي��م محم��د خب�ير
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مقدمة :

موقــع الســودان الإســراتيجي في قلــب قــارة أفريقيــا وغنــاه بالمــوارد الطبيعية )محميــات طبيعية  	
وثــروات حيوانيــة ونباتيــة ومنتجعــات ســياحية( والثقافيــة المتمثلــة في الــراث المنــدرس )الآثــار( والمعــاش 
)الفلكلــور( يجعلــه دون ريــب مركــزاً مهــاً للجــذب الســياحي. ولعــل مــن نافلة القــول أن العــر الحديث 

قــد تميــز بإهتماماتــه الســياحية والتــي تعتمــد في تطورهــا عــى مجموعــة عوامــل إقتصاديــة وإجتماعيــة 

وســيكولوجية )نفســية( حتــى أصبحــت حقــاً ومطلبــاً للإنســان الحديــث. ولقــد أصبحــت الســياحة ظاهــرة 

إقتصاديــة وإجتماعيــة بــل وقطاعــاً إنتاجيــاً بالــغ الأهميــة حيــث تدخــل في منافســة العديــد مــن القطاعات 

الإنتاجيــة الأخــرى وبخاصــة في الــدول الناميــة وتؤثــر بشــكل مبــاشر في النمــو الإقتصــادي لمــا تــدره مــن 

عمــات حــرة، بــل وأصبحــت صناعــة قائمــة بذاتهــا ونوعــاً مــن تجــارة التصديــر حيــث تشــكل أكــر بنــد 

منفــرد في حركــة التجــارة العالميــة)1(. وحســب التقاريــر الحديثــة لمنظمــة الســياحة العالميــة فــإن مجمــل 

الحركــة الســياحية في العــالم بلــغ 635 مليــون ســائحاً عــام 1998 م ، إزداد إلى 700 مليــون عــام 2000 م. 

وإرتفــع إلى مليــار ســائح عــام 2012م أنفقــوا تريليــون دولار ووصــل الرقــم إلى 1.6 مليــار ســائح بحلــول 

عــام 2020 م .بيــد أن العــدد قــد إنحــر بســبب فــروس جائحــة كرونــا )أعــوام 2021-2022م( ليصــل إلى 

)970-900 مليــون زائــر( .وتشــر توقعــات تقاريــر لمنظمــة الســياحة العالميــة )مدريــد( للعــام 2022م إلى 

أن عــدد الســياح عالميــاً ســرتفع إلى 1.8 مليــار ينفقــون مــا يربــو عــن مليــاري دولار أمريــي .

أولًا: مدخل عام: 

1– 1 ماهية الآثار:

يعــرف علــاء الآثــار »الأثــر« بأنــه كل مــا تركــه الإنســان في الزمــان المــاضي مــن مخلفــات حضاريــة  	

ــر أي  ــه. ويعت ــا مســتفيداً مــن خــرة عــره وبيئت ــه أو بدونه ــة من ــا أو وجدهــا وإســتخدمها بإضاف صنعه

مخلــف أثــراً إذا مــى عليــه ثلاثمائــة عــام وذلــك حســب تعريــف هيئــة اليونســكو وبذلــك يكــون وثيقــة 

ــة  ــر المادي ــة وغ ــن الإنجــازات المادي ــة م ــة ومتنوع ــب هام ــوف عــى جوان ــؤدي رســالتها بالوق ــة ت حضاري

للإنســان في المــاضي. وللآثــار عــدة أهــداف يــكاد يتفــق حولهــا المتخصصــون في هــذا المجــال لعــل مــن أهمهــا: 

أولاً أنهــا تســهم بقــدر وافــر في إثــراء معرفتنــا بالــراث الحضــاري الإنســاني، ثانيــا؛ً إنهــا تعُنــى بتفســر مظاهــر 

الســلوك الإنســاني، كيــف ومتــى تشــكل هــذا الســلوك إســتناداً إلى الموجــودات الماديــة؛ ثالثــاً تعمــل الآثــار 

عــى تنميــة وإذكاء الحــس الوطنــي وربطــه بإنجــازات ماضيــه التليــد؛ رابعــاً تســاعدنا دراســة الآثــار عــى 

فهــم البيئــات ســواء أكانــت طبيعيــة أو ثقافيــة؛ خامســاً تميــط الآثــار اللثــام عــن ماهيــة التطــورات الكــرى 

في التاريــخ الإنســاني مثــل إكتســاب اللغــة ومعرفــة الزراعــة وتدجــن الحيــوان والتعديــن والإســتقرار في القــرى 

والمــدن، أي أنــه وســيلة لا غنــى عنهــا لمعرفــة أطــوار الحيــاة الإنســانية  في مختلــف الأزمنــة والحقــب )3(.

1-2 ماهية السياحة:

1-2 – 1 الســياحة لغــة: وتعنــي الجــري عــى وجــه الأرض فيقــال ســاح المــاء، يســيحُ ســيحاناً إذا 
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ــادة والترهــب. وســاح في الأرض يســيحُ  جــرى عــى وجــه الأرض. والســياحة هــي الذهــاب في الأرض للعب

ســياحةً وسُــيوحاً وسَــيْحاً وسَــيحاناً، أي ذهــب. والســائح أيضــاً هــو الصائــم. ويــرى أهــل التفســر واللغــة 

إن الصائــم ســمي ســائحاً لأن الــذي يســيحُ مُتعَبـّــداً يســيحُ ولا زاد معــه، إنمــا يطَعُــم إذا وجَـــدَ الـــزاَدَ. وقــد 

قــال تعــالى في محكــم التنزيــل وصفــاً للنســاء }ســائحاتٍ ثيبــاتٍ وأبــكاراً{)4(. كــا قــال جــلّ شــأنه وصفــاً 

للمؤمنــن الصـــادقين في إيمانهم }الحـــامِدون السائحـــوْن{)5(.

  1-2-2  السياحة: إصطلاحاً:

ــا الانتقــال الطوعــي مــن  ــة الســياحة عــى« أنه ــت الأمــم المتحــدة ومنظمــة الســياحة العالمي عرفّ

مــكان الإقامــة الدائــم إلى مــكان آخــر بهــدف إشــباع حاجــة أو رغبــة«. وهنــاك تعريــف آخــر إعتمــده مؤتمــر 

الإحصــاء التابــع للأمــم المتحــدة ومنظمــة الســياحة العالميــة يتلخــص في )مجموع نشــاطات الأفراد المســافرين 

والمقيمــن في أماكــن خــارج البيئــة المضــادة  . لمــدة لا تتجــاوز العــام للإســتجمام أو المتاجرة أو لأغــراض أخرى(. 

وهــذا التعريــف الثــاني لا يحــدد مــدة الإقامــة بأربعــة وعشريــن ســاعة بســبب المتغــرات التــي طــرأت عــى 

الســياحة الدوليــة مثــل التكتــات الإقتصاديــة التــي ســاهمت في فتــح الحــدود وأدت إلى إلغــاء القيــود عــى 

الســفر بــن دول المجموعــة الإقتصاديــة الواحــدة، فضــاً عــن إعتــاد تأشــرات موحــدة لهــذه الكتلــة للــدول 

مــن خــارج المجموعــة، مــا يســمح بإمكانيــة قيــام الســائح بزيــارة عــدة دول بقصــد زيــارة منتجــع معــن أو 

مدينــة لعــدة أغــراض مثــل التســوق أو حضــور المهرجانــات أو الإطــاع عــى معــالم حضاريــة)6(.

ثانياً: السياحة الآثارية:

2 – 1 زيارة المواقع والمعالم الآثارية:

ــا لم تســتغل ســياحياً  ــة، إلا أنه ــه الأثري ــه ومســتوطناته ومعالم ــي بمواقع ــم أن الســودان غن رغ 	

ولم يســتفد منهــا ثقافيــاً وإقتصاديــاً بصــورة كافيــة. وإذا قارنــا حالنــا بالجــارة الشــقيقة مــر، نلحــظ أنهــا 

ــات الآلاف مــن الســياح يفــدون  ــة في المجــال الســياحي، فمئ ــدة مــن آثارهــا التاريخي إســتفادت أيمــا فائ

ســنوياً لمــر للإســتمتاع بكنوزهــا الأثريــة بســبب العنــاصر الجاذبــة للســياحة مــن طــرق ووســائل نقــل 

وترحيــل وســكن )فنــادق وموتيــات( ويدعــم كل ذلــك إعــام ســياحي مكثــف. وســاعدت مجمــل هــذه 

الظــروف عــى تطــور الســياحة بوجــه عــام والســياحة الآثاريــة عــى وجــه الخصــوص والتــي تــدر عــى 

ــا الأولى إذ لا  ــزال في مراحله ــا ت ــا ف ــة عندن ــياحة الآثاري ــا الس ــنوياً. أم ــار دولار س ــر ملي ــد ع ــر أح م

ــن  ــن م ــة ملاي ــا بضع ــى دخله ــدول : 1(. ولا يتخط ــر ج ــر )أنظ ــذر يس ــوى ن ــياح س ــدد الس ــدى ع يتع

ــة. العمــات الصعب

2 – 1 أهم المواقع الأثرية :

ــة كل  ــع الأثري ــة وتشــمل المواق ــا الأثري ــا ومعالمه ــة بمواقعه ــدول الغني ــن ال ــر الســودان م يعت 	

الفــرات التاريخيــة بــدءاً مــن عصــور مــا قبــل التاريــخ وحتــى العــر الإســامي)7(. وتتــوزع هــذه المواقــع 

ــم القطــر المختلفــة )أنظــر الخارطــة:1(. في أقالي
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ــع مــن  ــر هــذه المواق ــخ )500,000 – 3200 ق. م(: لا تعت ــل التاري ــا قب ــع عصــور م 2-1-1  مواق

الجــواذب الســياحية رغــم أهميتهــا التاريخيــة والثقافيــة ومــن أبرزهــا موقــع خــور أبــو عنجــة قــرب كــري 

ــر عطبرة)العــر الحجــري  ــاف نه ــع أعــالي ضف ــاد ومواق ــي أقــى شــال الب ــرة صــاي ق ــان ،جزي أمدرم

القديــم(، موقــع مستشــفى الخرطــوم التعليمــي والــروراب )العــر الحجري الوســيط( وموقع الشــهيناب 

)شــال مدينــة أمدرمــان( وموقــع الكــدادة )شــال مدينــة شــندي( )العــر الحجــري الحديــث(.

2-1-2  مواقــع حضــارة كرمــة )2500 – 1500 ق. م(: وتقــع جنــوب الشــال الثالــث عــى بعــد 240 

كــم جنــوب ســمنة. وتعتــر مدينــة كرمــة مــن أهــم مواقــع الجــذب الســياحي الآثــاري ســيما وأن آثارهــا 

البنائيــة )الدفوفــة الشرقيــة والغربيــة( تمثــل أحــد أبــرز الآثــار الشــاخصة لأول مملكــة ســودانية.

2-1-3  مواقع الحضارة المروية )900 ق. م – 350 ق. م(: ومن أهمها: 

أ ــتا 	. ــال كش ــة أمث ــية الثاني ــة الكوش ــل للدول ــوك الأوائ ــة للمل ــة الملكي ــم الجبان ــرو: وتض الك

وبعنخــي وشــبكا وشــبتكو وتانوت-أمــاني.

ب جبــل الــركل: ويضــم أهــم المواقــع الأثريــة لهــذا العهــد أبرزهــا عــدد مــن المعابــد والأهرامات 	.

وأهمهــا معبــد آمــون الكبير.

ج نــوري: وتضــم جبانــات بعــض الملــوك المرويــن وأبرزهــم الملــك تهارقــا الــذي تمثــل جبانتــه 	.

أقــدم المدافــن الملكيــة في هــذه المنطقــة. 

د ــة ومعبــد 	. ــر مروي ــة وتضــم مقاب ــة مــروي الحديث ــو دوم: وتقــع بالقــرب مــن مدين صنــم أب

للملــك تهارقــا.

ه مــروي القديمة)البجراويــة(: وتقــع في منطقــة شــندي بالقــرب مــن مدينــة كبوشــية الحاليــة 	.

ومــن أهــم آثارهــا المدينــة الملكيــة،؛ الأهرامــات؛ أكــوام ونفايــات الحديد)اللوحــة:3(.

و ــة وتضــم 	. ــة في ســهل البطان ــة الملكي  النقعــة: وتقــع عــى بعــد 50كــم جنــوب غــرب المدين

قــراً وســبعة معابــد بنيــت مــن الحجــر للملــك نتكامنــي وزوجتــه الملكــة أمانيتــري، كــا 

نجــد الكشــك الرومــاني الطــراز أمــام معبــد الأســد.)أنظر اللوحــة:4(.

ز ود بانقــا: وتقــع عــى بعــد 40 ميــاً أعــى النيــل مــن مــروي عــى الضفــة الشرقيــة للنيــل. 	.

ويوجــد بالمدينــة معبــد وقــر ملــي وصومعــة لحفــظ الغــال.

2=1=4  مواقع العهد المسيحي )543 – 1504 م(:

المواقــع الأثريــة لحضــارة العهــد المســيحي متنوعــة ومتفرقــة في أماكــن عديــدة بشــال وأواســط  	

الســودان غــر أن أبرزهــا:

أ ــة لبعــض 	. ــت اللوحــات الحائطي ــس. ونقل ــد وكنائ ــاع ومعاب ــن وق ــار مداف ــرس: وتضــم آث ف

ــف  ــرس في متح ــار ف ــض آث ــد بع ــا توج ــي ك ــودان القوم ــف الس ــس إلى متح ــذه الكنائ ه

ــدا. ــو ببولن وارس
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ب دنقــا العجــوز: وهــي عاصمــة مملكــة المغــرة المســيحية ومــن أبــرز آثارهــا كنيســة دنقــا 	.

العجــوز وعــدد مــن الكنائــس والرســوم الجداريــة.

ج ســوبا شرق: وهــي عاصمــة دولــة علــوة آخــر الدويــات المســيحية في الســودان وتقــع جنــوب 	.

الخرطــوم. ومــن أهــم آثارهــا بعــض الكنائــس والمدافــن والفخــار.

2-1-5  مواقع العصر الإسلامي )1504 – 1821 م(:

أبرز آثار هذا العصر:

أ مدينــة ســنار: تقــع عــى بعــد 300 كــم جنــوب شرق الخرطــوم وهــي عاصمــة مملكــة الفونج 	.

الإســامية. وتعتــر ســنار القديمــة مــن المواقــع الإســامية التــي أهملــت حتــى زالــت مبانيهــا 

الســطحية لظــروف طبيعيــة وبشريــة. وأبــرز آثــار هــذه المملكــة المــدن والقبــاب ذات اللــون 

الأبيض.

ب مدينــة ســواكن: وهــي مــن أجمــل الآثــار الإســامية في شرق الســودان وتمثلــك طــرازاً معماريــاً 	.

ــاعدة  ــم بمس ــة وترمي ــة صيان ــة الأثري ــى المدين ــت ع ــد أجري ــري. وق ــركي – م ــع ت ذا طاب

منظمــة اليونســكو.

ج عــن فــرح: وتقــع في شــال دارفــور بغــرب الســودان عــى بعــد 40 كــم مــن مدينــة كتــم. 	.

وتعــود مدينــة عــن فــرح لمملكــة التنجــور الإســامية التــي زدهــرت مــن القــرن الثالــث عــر 

ــة لاحقــة. وأهــم  ــة لفــرات تاريخي وحتــى الســادس عــر الميــادي واســتمرت هــذه المدين

آثارهــا جامعــان وقــر وعــدد مــن المبــاني.

3- زوار المواقع الأثرية:

يرتبــط الموســم الســياحي في جميــع بلــدان العــالم بطبيعــة الطقــس، فالشــهور التــي يكــون فيهــا  	

ــة  ــدلاً هــي أكــر الأوقــات مناســبة للســياحة ســواء أكانــت بغــرض الإســتمتاع بالمناظــر الخلاب الجــو معت

ــد الشــعوب. ــح عــن النفــس والتعــرف عــى عــادات وتقالي ــة أو للتروي أو لمعرفــة المواقــع والمعــالم الأثري

وبالنســبة للســياحة الآثاريــة في الســودان ومــن خــال بيانــات الهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف )أنظــر 

جــدول: 1( نلحــظ أن نهايــة شــهر مــارس وحتــى يونيــو يصبــح فيهــا الجــو قائــظ الحــر وتنحــر بالتــالي 

ــة  ــبب صعوب ــبتمبر( بس ــو – س ــف )يولي ــل الخري ــار في فص ــبة الإنحس ــتمر نس ــا تس ــياح ك ــداد الس أع

المواصــات ســيما وأن معظــم الطــرق المؤديــة للمواقــع الأثريــة غــر مســفلتة )ترابيــة( مــا يعــوق التنقــل 

وإنســياب الحركــة الســياحية. وهنــاك نوعــان مــن الزيــارات للمواقــع والمعــالم الأثريــة في الســودان: زيــارات 

إكراميــة: ويقصــد بهــا زيــارات منســوبي الدوائــر الحكوميــة والســفارات والمنظــات والجامعــات وكليــات 

الآداب )أقســام التاريــخ والآثــار( والهندســة )قســم المعــار(. ويلاحــظ مــن خــال إحصائيــة زوار متحــف 

الســودان القومــي للأعــوام )2000 – 2018 م( )أنظــر جدول:1،أشــكال1-4( أن نســبة الســياح قــد إزدادت 

ــدد زوار  ــردة في ع ــادة مضط ــاك زي ــرة أن هن ــات المتوف ــن الإحصائي ــتبان م ــر. ويس ــت للنظ ــكل لاف بش
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السياحة المتحفية في السودان: متحف السودان القومي نموذجاً

ــب في  ــن الأجان ــزوار م ــدد ال ــاك إنحســار في ع المتحــف خــال الســنوات )2007- 2018م(. ونجــد أن هن

ــة بمنطقــة الــرق الأوســط )أنظــر  ــج الثالث ــات حــرب الخلي الأعــوام )2003-2004م( ربمــا بســبب تداعي

الشــكل:3(. ويلحــظ أن عــدد الســياح الســودانيين الذيــن زاروا المتحــف القومــي خــال الســت ســنوات 

الماضيــة مقارنــة بنظرائهــم الأجانــب قــد زاد بشــكل ملفــت )8(. ويشــر ذلــك إلى أن الوعــي الســياحي في 

الســودان قــد بــدأ يرتفــع تدريجياً)أنظــر اللوحات:1-2(.وتشــر تفاصيــل بعــض الإحصائيــات الرســمية  أن 

الفرنســيين مــن أكــر الجنســيات الأوروبيــة التــي زارت الســودان خــال الســنوات القليلــة الماضيــة بغــرض 

الســياحة وذلــك لوجــود بعــض الــركات الفرنســية العاملــة في عــدد مــن المشــاريع الإســتثمارية وبســبب 

ــل في المراكــز الفرنســية ومعاهــد تدريــس اللغــة الفرنســية، فضــاً عــن  ــاح الثقــافي لفرنســا والمتمث الإنفت

وجــود وحــدة الأبحــاث الفرنســية للآثــار العاملــة ضمــن برامــج المســوحات والحفريــات للهيئــة القوميــة 

ــار والمتاحــف الســودانية)9(  . للآث
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 4- زيارات المتاحف الآثارية:

المعــروف أن المتحــف يســهم في تلبيــة رغبــات الســياح في المعرفــة والإطــاع والإكتشــاف،  	

فيحــرص الســياح عــى زيارتــه والإطــاع عــى مجموعاتــه الأثريــة. ولا ريــب أن المتاحــف في جميــع أنحــاء 

العــالم تتنافــس في ســبيل جــذب أفــواج الســياح إليهــا وإغرائهــم بــكل مــا يسرهــم ويبهجهــم ويجعلهــم 

ــات  ــر البيان ــم )10(.وتش ــم وكتاباته ــم ورحلاته ــن زياراته ــات ع ــات والإنطباع ــأروع الذكري ــون ب يحتفظ

الإحصائيــة المتوفــرة )أنظــر الجدول:1،أشــكال1-4( إلى أن عــدد زوار متحــف الســودان القومــي قــد إزداد 

ــع  ــزوار  جمي ــل ال ــة. ويمث ــود الأجنبي ــدد الوف ــا زاد ع ــة ك ــورة لافت ــة بص ــاً الماضي ــن عام ــال العشري خ

الفئــات العمريــة )طــاب زائــداً زوار آخريــن(. وهــذه الفئــات العمريــة تبــدأ مــن ســن ريــاض الأطفــال 

ــا  ــذا في ــنة(. ه ــة )16 – 23 س ــة الجامعي ــى المرحل ــنة( حت ــاس )6 – 15 س ــة الأس ــنة( ومرحل )3 – 5 س

يخــص الطــاب، أمــا الفئــات العمريــة الأخــرى مــن المواطنــن والــزوار الأجانــب فيمثلــون أعــاراً مختلفــة. 

ــة في  ــا أهــداف المتحــف الرئيســية المتمثل ــة للطــاب تتحقــق فيه ــات العمري وتجــدر الإشــارة إلى أن الفئ

ــزورون المتاحــف وبخاصــة متحــف  ــة المواطنــن فعــادةً ي ــه. أمــا بقي ــة والتثقيــف والترفي ــم والتربي التعلي

الســودان القومــي بغيــة الترفيــه والتعــرف عــى مــا يحتويــه مــن موجــودات أثريــة. ولا بــد مــن التنويــه 

ــل  ــه يمث ــة وأن ــزوار خاص ــار ال ــاد وكب ــوف الب ــكل ضي ــة ل ــح قبل ــي أصب ــودان القوم ــف الس إلى أن متح

الواجهــة الحضاريــة للوطــن. وبقــراءة عامــة لــزوار المتاحــف الســودانية مــن مختلــف الفئــات )جــدول: 

1، اشــكال:1-4( يتضــح لنــا أن أغلــب زواره مــن فئــات المواطنــن )الأهــالي، الســكان المحليــن والطــاب(. 

ــة.  ــر2000م -2010م( ضئيل ــي )يناي ــودان  القوم ــف الس ــي زاردت متح ــب الت ــبة الأجان ــظ أن نس ويلاح

ــار في  وفي تقديــري أن مــردود ذلــك يرجــع إلي أن الأجانــب يفضلــون المواقــع الأثريــة والتعــرف عــى الآث

ــا. ــات عنه ــاظ بأجمــل الذكري ــا والإحتف ــة بغــرض الإســتمتاع يرؤيته ــا الأصلي مواقعه

ــاً  ــاً عالمي ــل يوم ــذي يمث ــن ال ــدا الاثن ــبوع ع ــام الأس ــع أي ــزوار جمي ــا لل ــف أبوابه ــح المتاح تفت 	

للمتاحــف بالإضافــة إلى العطــات الخاصــة والمناســبات الدينيــة. وهنــاك فترتــان للزيــارة صباحيــة وتبــدأ 

ــدأ مــن الواحــدة والنصــف  ــد الســاعة الواحــدة والنصــف وأخــرى تب مــن الســاعة التاســعة وتنتهــي عن

وتنتهــي عنــد الســاعة السادســة والنصــف. أمــا يــوم الجمعــة فتبــدأ الفــرة الأولى مــن الســاعة التاســعة 

صباحــاً وتنتهــي عنــد الســاعة الثانيــة عــرة ظهــراً والثانيــة مــن الثالثــة ظهــراً وحتــى الســاعة السادســة 

والنصــف مســاءً.
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جدول: )1( إحصائية زوار متحف السودان القومي )2018-2000م(

فئات الزوار

السنة
الطلاب

الزوار

المحليون
الزوار الأجانب

2000375019875250

2001400011394230

2002415012785270

200320008580150

20041000492-

2005120013386120

20061297217300320

20071427920190450

20081210421214500

20091026623163250

20101392722770400

20112182925084620

20122468125525580

201323495308952363

201443740935193

2015354448601388

2016278362691023

201729632490950

20181973778143

*إحصائية من إعداد الهيئة القومية للآثار والمتاحف السودانية)بعد إستئذان الهيئة(.
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 لوحة )1( متحف السودان القومي الواجهة الخارجية 

لوحة )2( متحف السودان القومي الواجهة الداخلية
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 شكل: )1( إحصائية زوار متحف السودان القومي )2000-2018م(-الطلاب
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شكل: )3( إحصائية زوار متحف السودان القومي )2000-2018م(- الزوار الاجانب
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شكل: )4( إحصائية زوار متحف السودان القومي )2000-2018م(

 الزوار/  الطلاب – المحليون - الأجانب

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Students Locals Foeigers



مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد التاسع - شوال 1444 هـ - مايو 2023م 18

السياحة المتحفية في السودان: متحف السودان القومي نموذجاً

5- الترويج للسياحة الآثارية :

يمكن الترويج للسياحة الآثارية بإعتبارها عنصراً مهماً من عناصر التنمية من خلال الآتي: 

5-1 زيارة المتاحف:

تمثــل المتاحــف أهــم عوامــل الجــذب الســياحي الآثــاري لذلــك لا بــد مــن الإهتــام بمتاحفنــا  	

وبخاصــة متحــف الســودان القومــي الــذي يقــع في أجمــل منطقــة ســياحية في العاصمــة الخرطــوم وهــي 

ــري الراحــل هــواري  ــن لعــل مــن أبرزهــم الرئيــس الجزائ ــارت إعجــاب الكثيري ــي أث منطقــة المقــرن والت

بومديــن إبــان زيارتــه للســودان عــام 1978 م لحضــور مؤتمــر القمــة الأفريقــي حيــث ذكــر أن المنطقــة 

ــة( –  ــة الصداق ــر )قاع ــر المؤتم ــابقاً( وإلى مق ــون س ــورال/ الهيلت ــدق ك ــه )فن ــكان إقامت ــن م ــدة م الممت

يقصــد بالطبــع منطقــة مقــرن النيلــن – تعتــر مــن أجمــل بقــاع الدنيــا التــي زارهــا في حياتــه وإســتمتع 

بالمــي راجــاً فيهــا مــن مقــر ســكنه إلى قاعــة المؤتمــر.  وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن الهيئــة القوميــة للآثــار 

ــن  ــاً خاصــاً بغــرض الحراســة وتأم ــي تلقــت تدريب ــود الشرطــة الت ــن جن ــوة م ــد ذودت بق والمتاحــف ق

المنشــآت الآثارية أطلـــــــق عليـــــــها إســـــــــــــم 

» شرطــة الســياحة والآثــار«. وبالمثــل فــإن بقيــة المتاحــف الآثاريــة في ولايــات البــاد )متحــف بيــت 

الخليفــة عبــد اللــه بأمدرمــان ، متاحــف شــيكان )الأبيــض( والســلطان عــي دينــار )الفــاشر(، متحــف البركل 

ــا  ــا ومحتوياته ــام بمظهره ــة والإهت ــاج إلى ذات العناي ــالية(وغيرها تحت ــة )الش ــف كرم ــروي(، ومتح )م

وإجــراءات تأمينهــا لتظهــر بصــورة لائقــة حافظــة لــراث هــذا الوطــن الممتــد الجــذور في أغــوار التاريــخ.

ــة في متحــف الســودان القومــي يجــب أن يعــاد النظــر في أنماطهــا وكمياتهــا  ــات الأثري وفي مجــال المقتني

وتوزيعهــا الجغــرافي وإكــال النقــص في المعــروض المتحفــي ليشــمل كل ولايــات الســودان.

5-2 زيارة المواقع الأثرية:

ورغــم أن الســودان غنــي بمواقعــه ومســتوطناته والمعــالم الأثريــة،إلا أنهــا لم تســتغل ســياحياً ولم  	

يســتفاد منهــا ثقافيــاً واقتصاديــاً بصــورة كافيــة. وإذا قارنــا حالنــا بجمهوريــة مــر العربيــة، نلحــظ أنهــا 

إســتفادت أيمــا إســتفادة مــن آثارهــا التاريخيــة في المجــال الســياحي، فمئــات الآلاف مــن الســياح يفــدون 

ســنوياً لمــر للإســتمتاع بكنوزهــا الأثريــة بســبب توفــر العنــاصر الجاذبــة للســياحة مــن طــرق ووســائل 

ــاعدت  ــف)11(. وس ــياحي مكث ــام س ــك إع ــم كل ذل ــات( ويدع ــادق وموتي ــكن )فن ــل وس ــل وترحي نق

ــي  ــى وجــه الخصــوص والت ــة ع ــام والســياحة الآثاري ــل هــذه الظــروف تطــور الســياحة بوجــه ع مجم

تــدر عــى مــر أحــد عــر مليــار دولار ســنوياً. وعــى الصعيــد الداخــي وبرغــم شــح الإمكانــات للترويــج 

الســياحي لــزوار المواقــع الأثريــة قامــت الهيئــة القوميــة للآثــار والمتاحــف بإعــادة فتــح حجــرات الدفــن 

لبعــض الأهرامــات بغــرض الترويــج والجــذب الســياحي مثــل حجــرة الدفــن رقــم )10( بالجبانــة الجنوبيــة 

ــة برســومات  ــي مزين ــاري )260 – 250 ق. م( وه ــة بارت ــة المروي ــة بالملك ــة( والخاص ــروي )البجراوي في م

ملونــة رائعــة يمكــن أن تشــكل عنــر جــذب ســياحي)12(.
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6- قيام البنيات الأساسية للسياحة:

وتشمل هذه البنيات: 

ــادق  ــن فن ــبة م ــواء مناس ــائل إي ــت وس ــواء أكان ــة س ــياحة الداخلي ــآت الس ــة منش 6 – 1 إقام

ــن  ــراب وخاصــة في الأماك ــام وال ــات الطع ــخ ، أو خدم ــوت شــباب ... ال ــرى ســياحية وبي ــات وق وموتي

ــراً )13(. ــياحياً كب ــاً س ــي طلب ــي تلاق الت

6 – 2 تنشــيط مكاتــب الســياحة ومنظمــي الرحــات الســياحيةبهدف توفــر حزمــة مــن المنتــج 

الســياحي والعمــل عــى الترويــج لهــا عــى شــكل برامــج ســياحية إلى البلــدان الأخــرى )14(.

6 – 3 إعطــاء تســهيلات للحصــول عــى تأشــرات الدخــول عــى الحــدود للســياح كمجموعــات 

وأفــراد.

6– 4 تشــجيع الإســتثمار في القطــاع الســياحي وبخاصــة الآثــاري بالإســتفادة مــن مكاتــب الخــرة 

والإستشــارات الإقتصاديــة والإداريــة.

6– 5 الإستفادة من المؤتمرات والمهرجانات ووسائل الإعلام الخارجي لجلب السياح للسودان.

7 – المعلوماتية والإنترنت:

لا بــد مــن الإهتــام بالمعلوماتيــة مــن أجــل تنويــر الــزوار والســياح الذيــن يفــدون للبــاد بغــرض  	

الســياحة وحضــور التظاهــرات الثقافيــة والمعــارض التجاريــة )فعاليــات معــرض الخرطــوم الدولي الســنوية( 

وتعريفهــم بمــا يحتويــه هــذا القطــر مــن آثــار عريقــة )ثابتــة ومنقولــة( وذلــك بتجهيــز المطبقــات والدليــل 

الســياحي الآثــاري والــذي يتضمــن معلومــات وافيــة عــن أهــم المعــالم والمواقــع الأثريــة والمتاحــف مــع 

تبيــان كيفيــة الوصــول إليهــا بــدءً مــن تذاكــر الســفر وإنتهــاءً بالفنــادق والموتيــات والإســراحات.

وثمــة إقــراح يتوائــم وروح عــر المعلوماتيــة وهــو ضرورة إطــاق موقــع عــى الإنترنــت بلغــات  	

ــذ  ــودانية من ــار الس ــاملاً للآث ــاً ش ــاً رقمي ــد متحف ــة( يع ــية والألماني ــة والفرنس ــة والإنجليزي ــة )العربي حي

عصــور مــا قبــل التاريــخ )500,000 – 3200 ق.م( وإلى العصــور الكوشــية الفرعونيــة )2500 ق. م – 350م( 

وعصــور الكونفدراليــات المســيحية )543 – 1504م( والإســامية )1504 – 1821م( والدولــة المهديــة )1885 

– 1898م( مثلــا فعلــت جمهوريــة مــر العربيــة مؤخــراً حيــث أنشــأت هــذا المتحــف الرقمــي الشــامل 

بالتعــاون مــع إحــدى كبريــات شركات الكومبيوتــر العالميــة. وبمــا أن مثــل هــذا المــروع يســتغرق زمنــاً 

ليــس بالقصــر )3 – 5 ســنوات(، فبالإمــكان أن تكــون البدايــة إطــاق موقــع عــادي عــى الإنترنــت مصحوبــاً 

بتعليــق مكتــوب بغــرض التنويــر العــام عــى أن يكمــل مثــل هــذا المــروع الكبــر بعــد )3 – 5 ســنوات( 

ــة  ــة والشــخصيات التاريخي ــاثي الأبعــاد بانورامــا للأماكــن الأثري ليتضمــن بالصــوت والصــورة وتجســيد ث

الســودانية عــر أكــر مــن أربعــة آلاف عــام ليــؤدي هــذا المتحــف الرقمــي الفضــائي دوره الإيجــابي في إثــراء 

التعليــم والســياحة والنهضــة الثقافيــة في الســودان)15(.
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8- تأهيل الكادر السياحي الآثاري:

ــة في  ــياحة والفندق ــام للس ــح أقس ــي، فت ــي النظام ــل العلم ــة إلى التأهي ــب إضاف ــذا يتطل وه 	

المؤسســات الجامعيــة الســودانية، ضرورة تدريــب الإداريــن والمرشــدين الســياحيين الســودانيين في مجــال 

العمــل الســياحي الآثــاري وصقــل تجربتهــم بالــدورات المهنيــة في الــدول المتقدمــة في مجــال الســياحة مــع 

ــة)16(. ــة والخارجي ــة  الداخلي ــة التدريبي ــادة الجرع زي

الخلاصة:

أ ــروات 	. ــة وث ــات طبيعي ــة )محمي ــوارد الطبيعي ــة في الم ــياحية المتمثل ــواذب الس ــي بالج ــودان غن الس
ــن،  ــات، مداف ــة )أهرام ــار الثابت ــة في الآث ــة المتمثل ــياحية( والثقافي ــات س ــة ومنتجع ــة ونباتي حيواني
معابــد، كنائــس ومســاجد تاريخيــة( والمنقولــة )صناعــات فخاريــة ونحاســية وحديديــة، غــزل 
ونســيج...الخ(، فضــاً عــن الــراث الشــعبي )الفلكلــور( الــذي يتميــز بالتنــوع والــراء )غنــاء، رقصــات 

ــخ(. ــة وعــارة شــعبية... ال ــات شــعبية ووســائل ســفر تقليدي ــاء، مصنوع شــعبية، أزي

ب  تشــر الأدلــة الإحصائيــة )أنظــر أعــاه( أن الســياحة الآثاريــة في الســودان )زيــارات المتاحــف والمواقــع 	.
ــي  ــة والت ــة والعربي ــدان الأفريقي ــن البل ــد م ــة بالعدي ــا مقارن ــزال في بداياته ــة( لا ت ــالم الأثري والمع
أصبحــت فيهــا إحــدى مصــادر التنميــة الأساســية بــل وتــدر عليهــا عــرات الملايــن مــن العمــات 
الصعبــة. بيــد أننــا نلحــظ في ذات الوقــت أن زوار المتاحــف والمعــالم الأثريــة من الســودانيين قــد إزداد 
بشــكل مضطــرد رغــم قلــة الإيــرادات الســياحية إذ لا تتخطــى بضــع ملايــن مــن العمــات الصعبــة. 
ومــن جهــة أخــرى، نجــد أن زوار المتاحــف الآثاريــة يشــكلون نســبة مرتفعــة مقارنــة بــزوار المواقــع 
والمعــالم الأثريــة بســبب ســهولة زيــارة المتاحــف مقابــل رســوم رمزية)متحــف الســودان القومــي( أو 
بــدون رســوم بالنســبة لمتاحــف الولايــات شــيكان )الأبيــض( الســلطان عــي دينــار )الفــاشر( ، الــركل 

)مــروي( وكرمــة )الشــالية(.

ج  الترويــج للســياحة الآثاريــة في الســودان بإعتبارهــا عنصراً أساســياً من عناصر التنمية الإقتصاديــة والإجتماعية 	.
يتطلــب الإهتــام بالعديــد مــن الجــواذب، لعــل مــن أهمهــا المتاحــف بإعتبارهــا أحــد أبــرز عوامــل الجــذب 

الســياحي والعمــل عــى إعــادة تأهليها وصيانتهــا وترميــم محتوياتها الأثريــة بصــورة دورية.. 

د ــذي يتقــدم بخطــى 	. ــاري في هــذا العــر ال  لا مشــاحة أن أحــد أهــم دعائــم العمــل الســياحي الآث
ــت. ــة والإنترن ــع المجــالات الإســتفادة مــن المعلوماتي متســارعة في جمي

ه  الإهتــام بقيــام البنيــات الأساســية للســياحة الآثاريــة التــي تشــمل وســائل الإيــواء المناســبة )فنــادق 	.
ــراءات  ــهيل إج ــياحة بتس ــفر والس ــام شركات الس ــباب( وقي ــوت ش ــياحية وبي ــرى س ــات وق وموتي
الحصــول عــى تأشــرات الدخــول والإســتفادة مــن المؤتمــرات والتظاهــرات الثقافيــة والمعــارض 

ــاد. ــب الســياح للب ــة( لجل ــروءة والمســموعة والمرئي ــام )المق ــائل الإع ووس

و ــة 	. ــياحة والفندق ــات للس ــاء تخصص ــي وإنش ــل العلم ــاري بالتأهي ــياحي الآث ــكادر الس ــل ال و- تأهي

ــة الســودانية مــع تأهيــل وتدريــب الإداريــن والمرشــدين الســياحيين في مجــال  في الكليــات الجامعي

ــاري داخــل وخــارج الســودان. العمــل الآث
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السياحة المتحفية في السودان: متحف السودان القومي نموذجاً

الهــــــــوامــــش :

مصطفــى حســن زروق ،«الإســتثمار الســياحي في الســودان »، في : الســياحة في الســودان: 1)))
ــر:  ــمبر )تحري ــت 15-17ديس ــر، أركوي ــاني ع ــت الث ــر أركوي ــات مؤتم ــات وتوصي دراس
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سورة التحريم ، الآية رقم)5(.4)))
سورة التوبة ، الأية رقم )112(.5)))
ــياحة : 6))) ــياحية » في الأردن والس ــة الس ــادي للتنمي ــب الإقتص ــة، »الجان ــاعل خصاون مش

ــة  ــا  بجامع ــار والأنثروبولوجي ــد الآث ــورات معه ــاحة، منش ــى الس ــوم ع ــكلات وهم مش
اليرموك)تحريــر مهنــا الحــداد( )الأردن 2003م( ص 104.

ــة في الســودان »، في: الســياحة في الســودان : 7))) ــن، » المواقــع الأثري إنتصــار صغــرون الزي
دراســات  وتوصيــات مؤتمــر أركويــت الثــاني عــر ، أركويــت 15-17 ديســمبر 1997م،،ص 

ص128-117 .
ــة الســياحية في الســودان« ، في »دراســات 8))) ــار والتنمي ــر ،« الآث ــم محمــد خب ــد الرحي عب

ــث  ــة ، العــدد الثال ــا العالمي ــة أفريقي ــة بحــوث نصــف ســنوية ، جامع ــة« ، مجل أفريقي
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والمتاحــف الســودانية 2006م.
((1(1 مهنــا حــداد »التوصيــات« ،في : الأردن والســياحة : مشــكلات وهمــوم عــى الســاحة، 

مرجــع ســابق ، ص ص 197-194. 
	 المرجع السابق ، ص 1.197)1))
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